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 : ملخص

في قصة "دومة ود حامد" ضمن المجموعة القصصية يهدف هذا المقال إلى البحث في جماليات المكان 

التي تحمل الاسم ذاته للطيب صالح، حيث إنّ المكان في القصة موضو  الدراسة يدحمل طابعا أسطوريا يدختزن 

ه جاذب طارد، فيه الألفة والوحشة، والراحة والوجع، ومن هنا يدأتي  القداسة والدنس في الوقت ذاته، إنّ

تناقضات  من طيب صالح أن يدمنح القرية بعدها الأسطوري من خلال ما حمّلها بهالتساؤل: كيف استطا  ال

 عجيبة لم تفقدها قداستها؟

ذلك سنحاول اعتماد المنهج النفس يّ لقراءة المكان انطلاقا مما يسميه كلّ  وللكشف عن الجمالي في 

 باشلار: البحث عن البذرة الجوهرية.

 .دومة ود حامد ، الطيب صالح.المكان، الجمالية، : كلمات مفتاحية

Abstract: 

In addition to the interesting themes, he always enlightens our mind with 

through his masterpieces, Tayeb Salih this time drives our attention to the 

importance of place in his outstanding novel The Doum tree of Wad Hamid. This 

study, then, aims at shading more lights to the beauty of place and to what extent it 

is so important since it paradoxically holds within the beauty and ugliness, love 

and hatred, calm and pain. What makes the reader rises the question of how Tayeb 

Salih is able to turn The Doum tree of Wad Hamid to a legendry place through an 

incredible descriptive way. Psychoanalysis theory, hence, is the best choice for this 

study, because Tayeb Salih wants to invoke the sensation of beauty in his readers. 

Keywords: Aesthetic; setting; The Doum tree of Wad Hamid; Tayeb Salih. 
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كوّنا أساسيا في م في الدراسات الحديدثة، إذ يعدّ المكان مهمةلقد احتلّ المكان مكانة 

كالكائن الحيّ الذي  الأدبي ونوعه، بل يدمكن اعتباره الأعمال الأدبية مهما كان جنس العمل

ه جزء مهم من تاريخ الأفراد علاقات نفسية عميقةمعه تتفاعل معه الشخصيات وتقيم 
ّ
، إن

ل  والجماعات، وليست الأماكن المقدّسة وحسب، إذ إنّ المكان الذي لا 
ّ
شيئا بالنسبة للنّاس  يدمث

ة شعورية خاصة، ش يء بالنسبة لفرد ما أو جماعة ما لارتباطه بتجربكلّ  جميعا قد يدكون هو 

 (La poétique de l’espace)ولعلّ أهمّ دراسة أعطت للمكان صورته الشعرية هو كتاب 

زا على الالفرنس ي للفيلسوف 
ّ
بيت خاصة، وما يدرتبط به غاستون باشلار الذي اهتمّ بالمكان مرك

يدمكن أن تربط كالقبو والعليّة والأدراج والصناديدق والخزائن وغيرها من الأشياء التي ، من أجزاء

 النسان بالمكان من جهة نفسية محضة.

من منطلقات  )دومة ود حامد( :سنحاول ولوج المكان في قصّةووفق هذا المنظور، 

الريف السوداني في أعمال  ياتلنرى كيف تعيش ذكر  أرساها باشلار في كتابه المذكور سابقا،

غة في تأثيث المكان، حيث تلك التفاصيل الصغيرة أهمية بالكانت لالطيب صالح، وكيف 

سننطلق من فرضية مفادها: أنّ ما عايشه الأديدب في صغره هو جزء أساس من هندسة المكان 

انطبا  داخلي يعمّق العلاقة بين ألفة معاشة وألفة مستحضرة، لأنك حين وهو أيدضا خارجيا، 

ا لا يدؤلف قصة بقدر م هتحسّ وكأن طيب صالحتقرأ هذه القصة وغيرها من قصص ال

 .، وعالما أليفا اندمج معه بطريقة روحيةيستحضر ذكرى متمكنة في اللاشعور 

إنك حين تقرأ قصص الطيب صالح عموما، وتقرأ التحليل الظاهراتي للمكان عند 

غاستون باشلار تجد ارتباطا قويا بين هذا وذاك، إذ إن باشلار يدحدّثك عن تلك الأماكن التي 

مختلفة وتجربة موازية ولكنها وثيقة الارتباط بتلك الأوصاف  يدحدّثك عنها الفيلسوف ولكن بلغة

التي يدحدثك بها الروائي القديدر الذي يدحرك أعماق النفس الراكدة ويتعمق في اللاوعي، حيث 

، لذلك سيكون ترقد الأحلام والأساطير والرؤى جنبا إلى جنب مع آمال النسان وطموحاته

عن القيمة اللاشعورية للمكان التي تتجاوز الأبعاد  تركيزنا على الجانب النفس ي للمكان، أي

س؟ وكيف المقدّ  البسيط إلى حالة المركزيّ  ل الهامش يّ الجغرافية، فيكون السؤال: كيف يدتحوّ 

فواعل تغيّر من طبيعة المكان النفسيّة دون أن يدتغيّر جغرافيا؟ بل إنّها تصير أحلامنا وذكرياتنا 



 

    

ما يدجعلنا ندافع عن بقاء المكان كما هو احتراما لقدسيّة تصنعها النّفوس بأحلامها وذكرياتها 

الحميمة، وليست بالضرورة جزءا أصيلا من المكان بقدر ما هي حالة طارئة يدخلقها البشر 

 .لدفا  عنهافي اويستميتون 

 :وعلاقته بالزمان مفهوم المكان -9

، وإذا سألت أيّ واحد عنه فإنه يستشهد بكلام كان الزمان هو مشكلة النّاس جميعا

ي أعرف، وعندما 
ّ
القديس أوغسطين: "ما هو الزمن؟ عندما لا يدطرح عليّ أحدٌ هذا السؤال، فإن

طرح عليّ فإني آنذاك لا أعرف شيئا" ، وقد ظلّ هاجسا ومعضلة تحار فيها العقول، بينما كان 1يد 

ومفهوما نتحرك فيه ونحسه ونقيسه، إلى أن انقلب المكان بالنسبة لنا محدّدا وبسيطا، معلوما 

المفهوم مع مطلع القرن العشرين، حيث ظهرت النسبية التي فرضت علينا أن نتبنى فكرة 

الارتباط بين المكان والزمان، "إنّ النظرية النسبية تجبرنا على أن نغيّر أفكارنا عن المكان والزمان 

زمان ليس منفصلا ولا مستقلا على نحو تام عن المكان، تغييرا جوهريّا. فيجب أن نتقبّل أنّ ال

لا شيئا يسمّى المكان
ّ
 2الزمان"-ولكنه يدنضمّ معه ليشك

ولقد غدا المكان نسبيا بعد أن كان مطلقا بالنسبة للفيزيداء الكلاسيكية )فيزيداء نيوتن(، 

يدحدث في الكون الذي قد  بما كلاهما: الزمان والمكان متأثر وأصبح مرتبطا ارتباطا كليّا بالزمان، و 

أن تكون له نهايدة، فـ "المكان والزّمان ليسا فحسب  -حسب النسبية–له بدايدة ومن الممكن 

ران بكل ما يدحدث في الكون" ،مؤثرين
ّ
 .3بل هما يدتأث

ه في 
ّ
نا لا نعرف المكان على حقيقته أو على إطلاقه لأن هذا مستحيل، لأن الكون كل

ّ
إن

كان المطلق الذي يدتموضع فيه ش يء ما في الفضاء، فنحن في أحسن حالة تمدّد، ولا نعرف الم

الأحوال نقدرّ موضعه النسبيّ بالنسبة إلى ش يء آخر غير مطلق بالضرورة، أما موضعه الحقيقي 

نا نعرف بدقة وصف  4ش يء في حركةكلّ  فمستحيل لأن
ّ
فلا المكان ولا الزمان مطلقين لنقول إن

نا لا نرى 
ّ
الأشياء أصلا على حقيقتها، بل نراها بالطريقة التي تتيحها لنا أيّ حدث فيهما، إن

حواسّنا العاجزة، " مرّة أخرى، رؤيتنا العاجزة هي التي ترى الجدران صمّاء.. وهي ليست صمّاء.. 

بل هي مخلخلة أقص ى درجات التخلخل.. ولكن وسائلنا المحدودة والأشعة التي نرى عن طريقها 

ما تنع
ّ
  5كس على سطوحها وتبدو لنا وكأنّها سدّ يدقف في طريق رؤيتنا لها"لا تنفذ فيها وإن



 

    

وسنرى من خلال دراستنا لهذا العمل السرديّ كيف يدصبح المكان أكثر من مجرد 

جغرافيا يدتحرك فيها النسان ويرسم فوقها بيته وأحلامه، سنرى كيف يدصير العاديّ مقدسا، 

كان، حيث يدنتقل من الخراب إلى العمران أو وكيف يدصير الكفر واليدمان جزءا من محددات الم

العكس، ولكن السياق النظري مهم لافتتاح هذه الدراسة، فالمكان الموضع هو بدايدة ولكنه 

 رغمعلى الكالرحم يدصنع بدايداتنا وقد يدفقد السيطرة على النهايدات، حتما ليس النهايدة، فالمكان 

 العودة إلى التراب حتمية أزلية أبديدة. أنّ  من

ين تكون كلمة )مكان( اسم الموضع، أو اسم المكان صرفيا من الفعل التام كان، "ح

 6تصبح العلاقة بين الكلمتين علاقة الجنين بالرحم الذي تكوّن فيه"

، كان له تأثير عميق 1412ولا شكّ أن نشر كتاب جماليات المكان لغاستون باشلار سنة 

في فهمنا للمكان وخاصة تلك الأبعاد النفسية العميقة التي لا يدنتبه لها سوى فيلسوف بحجم 

باشلار أو علماء النفس الذيدن رصدوا أعماق اللاشعور ونظروا في ارتباط النسان بمحيطه 

 من رغمعلى النفسية العميقة التي اختزنها هذا اللاشعور وأخفاها عن إدراكنا ومدى الصلة ال

سبب وجيه من أسباب العجز عن  بحد ذاتهوهذا  ،قوة تأثيرها وأصالة تلك القوة في نفوسنا

المكان ليس مجرد حدود جغرافية وتضاريس مختلفة، إنه  وضع تعريف دقيق للمكان، حيث إنّ 

تقبله وسرّ من أسرار وجوده وارتباطاته الديدنية والثقافية ماض ي النسان وحاضره ومس

تجد  ،لسبب ماو  ،والعرقية، حيث إنك تجد رقعة جغرافية واحدة تتعدد فيها الأعراق ولكن

وليس  ،دهموحّ جمعهم و لا لش يء سوى أن ذلك المكان  ،الناس فيها متحديدن لدحر عدو مشترك

، وبقوة القداسة من ذكريات وأحلام ارتبطت بالمكان واحد منهمكلّ  المكان في ذاته بل بما يدحمله

، التي تحيط بمعانيه، ولولا هذه القداسة ما كان الوطن ولا عرفنا معنى التضحية في سبيله

وقريب من هذا المعنى يدقول أحد الباحثين: "فهم الفضاء الجغرافي يعدّ أحد الوسائل التي 

نَمذِج  بها الذهن البشري الفضاء... التحرك داخل الفضاء الجغرافي يددل على التحرك على  يد 

م العمودي للقيم الديدنية والأخلاقية، قمة السلم تتكوّن من السماء وقاعدته، تتكوّن 
ّ
طول السل

  7من الجحيم"

: "أمّا غاستون باشلار الهدف من البحث في قول وهذه الرؤية للمكان تبرز من خلال 

ره بالنسبة للظاهراتي فسوف يدنصرف إلى البحث 
ّ
دة والمباشرة لما يدوف

ّ
عن البذرة الجوهرية والمؤك

 8هذا النو  أو ذاك من هناءة. إن أوّل مهمّة للظاهراتي في كلّ بيت أن يدجد القوقعة الأصلية"



 

    

الهدف يدكمن في البحث عن العلاقة الحميمة التي شكلت البذرة الجوهرية  إنّ أي 

جة أنه يستحضرها في ذهنه حيث يدؤثث للارتباط النفس ي والوثيق بين الشخصية والمكان لدر 

ولعلّ أدق وصف للظاهرة يدتجلى في قوله:  9بيتا جديددا أو أي مكان "يدحمل أقلّ صفات المأوى"

"إن ماضينا كاملا يدأتي ليسكن البيت الجديدد. إنّ المثل القديدم الذي يدقول )إننا نجلب أوجارنا 

اليقظة تعيد تكوين نفسها في حلم يدقظة معنا(... ولهذا فإنّ الأماكن التي مارسنا فيها أحلام 

 هجديدد. ونظرا لأن ذكرياتنا عن البيوت التي سكنّاها نعيشها مرّة أخرى كحلم يدقظة، فإنّ هذ

 10البيوت تعيش معنا طيلة الحياة"

إنّ ما يدنطبق على البيت، يدنطبق على القرية والمديدنة، لأن التجربة الشعورية التي 

في مكان ما، يشعر فيه النسان بالهناء ولو كان ظلّ شجرة تعوّد نعيشها صغارا في الحديدقة أو 

. إنّ ظلّ الشجرة مع والديده في حقل يعمل فيه الأب ويرافقه أهل البيت صغيراأن يدجلس تحتها 

 .التي يدمكن أن تعيش معه طيلة حياتهه ليكون مأوى لأحلام هي ذهنسوف يدترسّخ فذاك 

مصدر إلهام للإنسان، إذ تقوم بينهما  عموما، والمكان السردي خصوصا، كان المكان

علاقة ارتباط وثيق لدرجة يدحمل معها القداسة ويصير مصدرا للصور والتمثيلات، فيكون 

المرتفع مقدسا والمنخفض مدنسا، وطالما قرأنا عن العالم السفلي وشاهدنا كيف تبنى دور 

بأن  الناس رى في بعض مجتمعاتنا كيف يدلتزمنت والنهود، و العبادة لمعظم الأمم على المرتفعا

وأنا أتجول في  2224تكون مآذن المساجد عالية، بل وحكى لي أحدهم ذات مساء من العام 

أدنى ارتفاعا من كل منازلهم  شوار  مديدنة الأغواط، أن أهلها يدحرصون على أن تكون 

 .مساجدهم

س: -0
ّ
 ثنائية المكان المقدس والمكان المدن

قبل أن نلج عالم المكان السردي عند الطيب صالح يدبدو من الهام أن نتطرّق لمفهوم 

متا  الحياة كلّ  المكان المقدّس وقيمته الشعورية في قلوب أصحابه، وكيف أنّهم قد يدفرّطون في

في مقابل الحفاظ على المقدس، والأكثر من ذلك تجدهم يدتقبلون الأذيّدة بأنواعها على أن يدتركوا 

ن هو متديدّ كلّ  المكان المقدّس  حقيقي وموضوعي، وهدفاتهم لا لش يء إلا لاعتبار أنّ مقدس

"هو الحقيقي عن المقدس:  مرسيا الياد ه، وفي هذا السياق يدقول الكشف عنه والتواصل مع

بامتياز، وهو في آن واحد قوّة وفاعليّة، ومصدر حياة وخصب. إنّ رغبة النسان المتديّدن بالعيش 



 

    

س تعادل في الواقع ، رغبته في أن يدقيم نفسه في حقيقة موضوعية، وأن لا يدترك نفسه في المقدّ 

 11مشلولا بالنسبية دون هدف التجارب الشخصية الصرفة"

في مقابل مكان آخر عديدم  ،ووجوده حقيقي ،وقويّ ذو دلالةمقدّس  يدوجد إذن، حيّز 

عن أيدضا المكان المقدس مطلق في مقابل المكان النسبي، ويتحدث  ، وكأنّ 12الشكل وغير متجانس

كغيرهم من  "إن العرباهتمام العرب بالمقدس ويذكر حادثة نز  شجرة الرضوان قائلا: 

 عن ونزعوها الأشياء على كثير من القداسة صفة أدخلوا الشعوب، بل ربّما أكثر من غيرهم قد

 بيعة تحتها حصلت التي الشجرة قطع الخطاب نب عمر أنّ  ويذكر في هذا الصدد الكثير.

 13.العرب..." يعبدها أن مخافة الرضوان، 

وهذه الحادثة توحي بفهم أمير المؤمنين عمر للنفسية العربية التي ما زالت تتنازعها نواز  

تقديس الأماكن من جهة، ومن جهة أخرى توحي بفهم آخر للمقدس مرتبط بالتاريخي الموروث 

يّ، وسواء بقيت بمخالفا لتعاليم الن دون غيره وحتى لا يدبتد  النّاس شيئا جديددا من زمن النبي

في نفوس  يةالرغبة في الابتدا  ونواز  النفس نحو تقديس الأشياء باقفإنّ  تلك الآثار أم أزيلت،

 .البعض، لذلك جاءت الرسالة المحمّديّدة مؤكدة على أهمية الاتبا  ونبذ الابتدا  في الديدن

مرسيا إلياد عن الوسائل المختلفة التي يدتلقى بها النسان الكشف عن  يدتحدّث

الحادثة التاريخية )بيعة الرضوان مثلا( وسيلة من وسائل الكشف عن ويعتبر  المقدّس،

لم يدحدث مثل هذا التجلي يستعين النسان فإنّ  المقدس، ومن ذلك أيدضا ظهور علامة ما،

إطلاقه ثم البحث عنه وذبحه في المكان الذي وجد فيه بالحيوان مثلا للكشف عنه من خلال 

ل إلى ، والمرويات في ذلك كثيرة. إنّ المكان الذي يغدو مقدّسا يدتحوّ 14فيغدو بذلك مكانا مقدسا

 
ّ

عائر والصلوات وتقدّم فيه القرابين، ويمارس فيه المتديّدن الحلال عكس موضع تقام فيه الش

 بقية الأمكنة التي هي بالضّ 
ّ
مات سة فيمكن للإنسان وحتى المتديّدن أن يدمارس فيه المحرّ رورة مدن

 
ّ

عور الذي يعتريده لو مارس حراما في مكان مقدس، بل إنّ فعل الخير في دون أن يشعر بنفس الش

 أعظم درجة من الفعل نفسه في غير ذلك الموضع.مقدّس  مكان

م قال: "فضل وعن أبي الدرداء وجابر رض ي الله عنهما عن النبيّ صلى الله عليه وس
ّ
ل

لاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة، وفي مسجدي هذا ألف صلاة، وفي مسجد الصّ 

الطوائف بيت المقدس خمسمائة صلاة"*، وليس هذا وحسب، بل إنّ بعض العقائد لدى بعض 

الغرائب والعجائب لبعض الأماكن، فانظر في قول بعض  تنسب ،وغيرهم كثير ،السلامية



 

    

جعفر بن محمد عليهما  العمي عن بعض أصحابه قال: سئل محمد بن جمهور  وروى : "الشيعة

  لامالسّ 
ّ
ذي  قبر ه من طينعن طين الأرمني يدؤخذ للكسر أيدحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إن

، ولست أدري إن كان الشيعة 15خير منه" قبر الحسين بن علي عليهما السلام القرنين، وطين

 يعرفون قبر ذي 
ّ
يدأتي ليؤكد على مكانة الحسين وتعزيزها بربطه بذي  موضو  ه خبر القرنين أم أن

 
ّ

ات المكان الذي يدكون مقدّسا تحاك حوله القصص الغريبة والمرويّ  اهد هنا أنّ القرنين. والش

لما  ه من ادعاء تأثير الطين وحصول الشفاء بها لمطلق الأمراض لو صحّ ما يدذهبون إليو ، العجيبة

 ولا خلطوا الأخلاط للعلاج. س الطبّ ادرس النّ 

فعل فيه مقدّس  مكان عند المسلمين غير كلّ  إنّ  هو غير مدنس بذاته بل بما يدمكن أن يد 

سعموما من شرّ وفساد أو ما وضع فيه من دنس، فليس في شرعنا 
ّ
وهذا ما  ،في ذاته مكان مدن

 
ّ
حدثنا سيار، هو أبو الحكم، حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا هشيم قال: ده الروايدة:  تؤك

)أعطيت خمسا، صلى الله عليه وسلم : قال: حدثنا يدزيد الفقير قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 

نَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا  ه 
َ
لم يعْط

ما رجلٌ من أمّتي أدركته الصّلاة فليصل...( ا استثنيا الأماكن النجسة هذا إذ 16وطهورا، وأيدُّ

في  والصلاة في القبور والمقابر باستثناء صلاة الجنازة. وما نؤكد عليه هنا هو عموم طهارة الأرض

 إلا إذا كان فيها نجس وما أشبهه. الشريعة المحمديدة

س، فما هو غير ولكن، أدبيا يدمكن وضع المقدّ 
ّ
س، لأننا في مقدّس  س مقابلا للمدن

ّ
هو مدن

على  س. و فعل أشياء يستحيل أن نقبل فعلها في المقدّ  عنالغالب لا نجعل له حرمة ولا نتورّ  

سة هي ليست على نفس الدرجة من التدنيس، إنّ ذلك فمن رغم ال
ّ
الأماكن التي نعتبرها مدن

 فليست البيوت التي نسكنها كالحانات في القيمة مثلا. 

 دوس(:فر الجحيم/الالمكان ) -1

، وقد أشرت 17سبق أن كتبت مقالا حول بناء الشخصيات في قصة )دومة ود حامد(

جد الوصف مسليّا جاذبا نحينها إلى الازدواجية في الوصف ففي الوقت الذي تجد المكان طاردا 

  لدرجة أنّ 
ّ
فإنه  ،ذلك من رغموعلى المي، المتلقي يدجد نفسه أمام أسلوب أشبه بالأسلوب التهك

 القاس ي، وبرغبة في معايشة الحدث حقيقة الريفيّ  بلذة المشاركة والحساس بذلك الجوّ  نايشعر 

ه  ، فالموصوف ظاهرا18الثانيالسّارد  رهمرارة ما يدقرّ من غم على الر 
ّ
 رمز للجحيم، ولكنّ كأن



 

    

الوصف يدنقل لنا مكانا شعريّا يشعر المتلقي برغبة في استكشافه، وفاتني يدومها أنّ قداسة 

ت على عيوبه ونقائصه، فالمقدّ المكان ا
ّ
س، كما رأيدنا سابقا، مصدر حياة لموصوف هي التي غط

وخصب، وبالتالي يغدو أكثر ألفة وساكنه يدبقى متمسكا به كما هو ويسعى للإبقاء على صورته 

 
ّ
 ى الصّ الأولى، ولتتجل

ّ
السّارد  كو ة حيث يدفاجئيات المكان من خلال القصّ ورة أكثر سننظر في تجل

 ة بقوله:القصّ  في بدايدة

"لو جئت بلدنا سائحا، فأغلب الظنّ يدا بنيّ لن تمكث فيها طويلا. تجيئنا شتاء وقت لقاح 

باب الذي يدثور خل، فترى سحابة داكنة ربضت على البلد. ليس هذا يدا بنيّ غبارا ولا هو بالضّ النّ 

ين إلينا أفواه اخلبعد وقو  المطر. هذا سرب واحد من أسراب )النّمتة(* التي تربط على الدّ 

 
ّ
 رق... هذه الشبكة من )التلّ الط

ّ
ياطين، ولكنها ( فضعها على رأسك. إنّها لن تقيك هذه الش

  19تقوّيك على احتمالهم..."

ة تبدأ بوصف مكان طارد )جحيم( حيث لا يدقدر أحد على المكوث فيه، القصّ  الملاحظ أنّ 

 
ّ
 السّارد  دهوهو ما يدؤك

ّ
ها ما يدذهب إليه، فيصف النّمتة بأنّ ة على صدق صراحة ثم يدأتي بالأدل

 شياطين، ولك أن تتخيّل رمزيّ 
ّ

يطان لدى المتلقي عموما، ففي الفقرة الأولى يدحدّثنا عن ة الش

 
ّ

تاء ثم في الفقرة الموالية يدحدّثنا عن ذباب البقر وكبر حجمه حيث يشبّهه صعوبة القرية في الش

 ف مرّة منه:بالحملان ويصفه بالبلاء حيث تكون النّمتة أهون أل

ه يدا بنيّ ذباب متمرّس، يعضّ 
ّ
، وعنده حبّ عظيم لبني آدم، إذا ويزنّ  ويلسع ويطنّ  "إن

... سترحل عن بلدنا غدا، أنا واثق من ذلك، وحسنا تفعل، مالك 
ً
شمّ رائحتهم لازمهم ملازمة

  20ولهذا العناء؟"

 ي فيها مرات عديددة، ويأتيائر حتما سيغادر القرية في يدومه الثانالزّ  أكيد على أنّ يدتكرر التّ 

ا، فما معنى ذلك؟ هم يغادرونها دوما وبشكل سريع جدّ بأمثلة لأناس قدموا القرية ولكنّ السّارد 

إنّ المكان جحيم فعلا، ولا أحد يدريد البقاء في الجحيم. فالقارئ حين يدنظر في صفات القرية 

، ولكن يدمكن أن هاكتشاف ة للمكان، وقد يشعر برغبةرها جحيما سينفي بدايدة أي قيمويتصوّ 

  يدطرح سؤالا 
ّ
 للقارئ فرصه التّ السّارد  انها فيها فلا يدتركعن سبب بقاء سك

ّ
ه في الفقرة فكير لأن

 ابعة سيجيبه:الرّ 



 

    

اس. لقد اعتدنا هذه الحياة الخشنة، "نحن قوم جلودنا ثخينة، ليست كجلود سائر النّ 

م نفسه مشقّة الحياة عندنا. سترحل  نا لا نطلب من أحد أنبل نحن في الواقع نحبّها، لكنّ 
ّ

يدجش

ي أعلم ذلك..."–في غد يدا بني 
ّ
 21إن

ل شيئا فشيئا في القصّة يدمهّد للصّ 
ّ
، لأنّ جلود أهل القرية ورة الأدقّ إنّ البناء الذي يدتشك

(، الفردوسلتأخير قيمة المكان الحقيقية )السّارد  ها حجة واهية يستخدمهاطبيعيّة حقا، ولكنّ 

لمكان من خلال سلبه لكلّ قيمة إيدجابية، فأنت حين تعرف قداسة المكان لفهو يعطي قيمة 

ر أسباب 
ّ
عند أهل القرية تفهم سبب صبرهم على مرّ ما هم فيه من صعوبة الحياة وعدم توف

نقل، ات ولا كهرباء ولا محط ياتمدارس ولا مستشففيها  القرية ليس احة التي في المدن، لأنّ الرّ 

 ن فيها ما تفتقده المدن، فيها التّ ولك
ّ
ه جزء اريخ وفيها المعتقد )المقدّس( الذي يدحافظون عليه لأن

 . فردوسا لأهلها وجحيما لزوّارها ، وهذا ما يدجعلهامن وجودهم الحقيقي

ف قيمة المكان دفعة واحدة، بل إنّ 
ّ

واصفا بشاعة المكان  يسير ببطءالسّارد  ولا تتكش

اس حياتهم، إلا أنه يدمهّد بفقرة سادسة من سطرين يدخفّف د على النّ بما فيه من كائنات تفس

 فيها من حدّة المشهد واصفا لحظة وصولهم إلى دومة ود حامد:

ما هي إلا ساعة وتهبّ نسمة العصر، فتخفّف من تكالب –"ها قد وصلنا.. تصبّر يدا بنيّ 

  22هذه الآفة على وجهك"

ويصبح الطارد السلبي طاردا إيدجابيا، ويصبح قطة تحديددا يدتغيّر المشهد عند هذه النّ 

سا في الفقرات الخمس الأولى مقدّسا، والسّ 
ّ
التي هي الدّومة  بب هو وجودالمكان الذي ظهر مدن

  جزء أساس يّ 
ّ
كلّ  يدن، بل هيقافة والدّ في القرية، إذ هي المتحف والمستشفى، وهي التاريخ والث

تسعى الحكومة لتغيير معالم المكان ويكون ذلك ، وعندما جميعهم القرية هلش يء بالنسبة لأ 

ن أهل القرية من أجل يش يء في القرية، حتى ذباب البقر يعكلّ  يدنتفضالدّومة  على حساب

 إحباط مخططات التنمية الحكومية.

"ها هي ذي .. دومة ود حامد. انظر إليها شامخة برأسها إلى السّماء انظر إليها ضاربة 

 إلى جذعها المكتنز الممتلئ كقامة المرأة البديدنة، وإلى الجريد في أعلاها بعروقها في الأرض. انظر 

ه 
ّ
يدحيلنا الوصف السابق على رمز الخصوبة أو الأم الكبرى اللهة   23عرف المهر الجامحة..."كأن

 سنة في زمن الربيع.كلّ  عشتار التي تنمو في مكانها لا يدؤثر فيها ش يء، حيث تتجدد مرة



 

    

هم بظله الدّومة  الوصف ستجدوإذا قرأت بقيّة 
ّ
رمزا مقدّسا، يدحمي سكان القرية ويظل

قابا خرافيّا باسطا الدّومة  كأن كائن عجيب ضخم، وتراه يدبالغ في الوصف مستفسرا: "أتراها ع 

ة، ، إنّها أسطورة بما للأسطورة من قداسة وما لها من رمزيّ 24جناحيه على البلد بكلّ ما فيها؟"

ادثة محاولة قطعها: "... وعلا اللغط من حول الرجل يدقولون له إذا عن حالسّارد  ثم يدحكي

نا سنحارب الحكومة حتى نموت عن آخرنا. وفعلالدّومة  قطعتم
ّ
باب  فإن

ّ
فعله في وجه الذ

الرجل. فشتت أوراقه في الماء وسمعناه يدصيح: )خلاص.. في دومة .. ما فيش مشرو (. ولم تأت 

 25ن بقيت دومتنا"مكنة ماء ولم يدأت مشرو  ... ولك

 
ّ
 ى شيئا فيشيئا المكان الشعريّ هكذا بدا يدتجل

ّ
بما فيه من  ، فلا يدمكن أن يدكون المكان إلا

  تناقضات، الحميميّ 
ّ
 السّارد  ارد، ولعلّ والط

ّ
كلّ  د على قيمة المكان من خلالأراد أن يدؤك

ة بالمكان، العاطفيّ ه ما تشعر به حقيقة في علاقتك خصائصه، فلا ش يء في الظاهر كما تراه ولكنّ 

رني بقول إبراهيم عليه السّ بتاريخه وقدسيّ 
ّ
لام الذي في ته، وشكله الخارجيّ، ولعلّ هذا يدذك

 سورة إبراهيم:

( 
َ

لا وا الصَّ قِيم  نَا لِي  مِ رَبَّ حَرَّ
 ْ
يْرِ ذِي زَرٍْ  عِندَ بَيْتِكَ الم

َ
تِي بِوَادٍ غ يَّ رِّ

 
نت  مِن ذ

َ
سْك

َ
ي أ ِ

ّ
نَا إِن بَّ  رَّ

َ
ة

اجْعَ 
َ
ونَ(ف ر 

 
ك

ْ
مْ يَش ه 

َّ
عَل

َ
مَرَاتِ ل

َّ
نَ الث م مِّ ه 

ْ
ق

يْهِمْ وَارْز 
َ
اسِ تَهْوِي إِل نَ النَّ  مِّ

ً
ئِدَة

ْ
ف
َ
 ٧٣إبراهيم:   لْ أ

 
ّ
 إنّ إسكان نبيّ الله إبراهيم لبعض من ذرّيته في وادي مك

ّ
ه غير زر  لم ة الذي وصفه بأن

 
ّ
ة البلد ابد بخالقه، لذلك تتّ ما هي ثقة العيدكن اعتباطا أو مغامرة مجهولة العواقب، وإن

ّ
خذ مك

أو ما يسمى محرما باللفظ القرآني، وإن كان اللفظ يدحتاج وقفة لا  سمعادلا للمقدّ الحرام )

ة، وحاجة ة القرآنيّ رديدّ في السّ  ( قيمة عليا لارتباطها بأوّل بيت وضع للنّاسيسمح بها السياق

س والمؤمنين خصوصا للمقدّس كجزء أساس يّ 
ّ
من حياتهم نابع من شيئين: الأوّل هو الحاجة  النا

 
ّ
ة الخوف اني هو الطمع في فضل الله )ويمكن أن يدكون هذا معادلا لثنائيّ لرحمة الله والث

والطمع(* ولو صدر الاختيار من غير النبيّ أو من إنسان ضعيف اليدمان لاختار واديدا خصبا 

ر فيه
ّ
لهم ما يعينهم أكثر على دنياهم. وبالعودة إلى  ما تركمتطلبات العيش، ولربّ كلّ  مزروعا تتوف

 الدّومة  قصّة
ّ
نقيصة في كلّ  سبة لأهل تلك القرية تحمل صفات القداسة وبالتالي تغدو فإنّها بالن

رورة. ولك في لبية في حضور المقدّس بالضّ القرية مهملة مهما كانت قيمتها، إذ تتلاش ى القيم السّ 

ة على ما يدحملونه في نفوسهم من تقديس لكل ما تلك القصص التي يدرويها أهل القري
ّ
ة أدل



 

    

ومة، فبعد أن يدصف أحد سكان القرية رؤياه في المنام لنفسه تائها في صحراء لا حدّ يدرتبط بالدّ 

 لها يدنتهي المنام بقوله: 

وبعدها وجد الأرض تطوى له. فما هي إلا خطوة وخطوة  جل من التلّ "... وانحدر الرّ 

ه  وخطوة، حتى وجد نفسه تحت دومة ود حامد. ووجد إناءً فيه لبن رغوته معقودة عليه
ّ
كأن

حلب لساعته، فشرب منه حتى ارتوى ولم يدنقص منه ش يء. فيقول له جاره: أبشر بالفرج بعد 

شدة"
ّ
 26ال

لام حين كان يددخل والدة نبي الله عيس ى عليه السّ يدة مريم ة السّ يدذكرنا هذا المنام بقصّ 

ات التي تروى عن الطعام القليل الذي يدكفي عليها زكرياء فيجد عندها طعاما، أو بتلك المرويّ 

ؤيا ليست بالضرورة هذه الرّ  نّ إالكثير من النّاس دون أن يدنقص منه ش يء، ولربّما قال قائل 

 الدّومة  دليلا على قداسة
ّ
ه حين يدقرأ القصص التي يدحكيها أهل ل القرية، ولكنّ سبة إلى أهبالن

جرة من قيم،  القرية ويؤكدون على حدوثها،
ّ

المقام يدضيق بتلك  نّ أولولا  يعرف ما لتلك الش

د على قداسةكلّ  التفاصيل لاستحضرنا
ّ
 الدّومة  المواقف والأحداث التي تؤك

ّ
سبة لسكان بالن

 
ّ

الح ود حامد وطريقة قدومه جل الصّ ة الرّ بل إنّ قصّ  فاء وغيرها.القرية، كلجوئهم لها طلبا للش

 لذلك المكان لش يء عجيب وأسطوري:

ا ضاق ذرعا بحياته مع ذلك الكافر، دعا الله أن يدنقذه منه. فهتف به هاتف أن 
ّ
"... ولم

 
ّ

 اطئ فانزل. وقفت به المصلاة عند موضعافرش مصلاتك على الماء، فإذا وقفت بك على الش

  27وكان مكانا خرابا"الآن، الدّومة 

ات عن وهذه بحدّ ذاتها أسطورة عجيبة أن سارت به المصلاة على الماء، والمرويّ 

ه عن أنّ المسيح كان يسير على الماء، ؤ الحين الذيدن يسيرون على الماء كثيرة ويكفيك ما تقر الصّ 

سيدنا  ولعلّ الماء كرمز للأمان بالنسبة للرجال الصالحين موجود بكثرة في القصص كقصّة

 موس ى في قوله تعالى:
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ّ
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ذ
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شيئا من القداسة، ولولا  يعطي الوليّ  ير على الماء شيئا من مخيال شعبيّ كان السّ لقد 

 الدّومة  مكان هذه المرويات لما ظلّ 
ّ

فاء، ولقد صار في نظر أهل القرية مزارا وموطنا لطلب الش

ربات ويقدّ  طلبا  الأضاحيمون له الوافد الجديدد مسيحا لأهل القرية يدتقربون إليه بشتى الق 



 

    

ات الخرافالأساطير أو رجى مهما كانت طبيعتها، ولقد عاشت كثير من شعوبنا تحت ظل لفائدة ت

: هل كان عبثا تقديس أهل القرية لش يء لا قداسه ؤال الوجوديّ ولا تزال، وهنا نقف على السّ 

هذا المزار جامعا لأهل القرية في كان أن بفائدة الكفي تله إلا ما رسمه خيالهم الخصب؟ أم 

 ئا يعطي معنى ما لوجودهم؟حياتهم، وشي

هل يدقدر أن يدمتلك النسان معنى أم رت الأزمنة والأمكنة؛ ؤال قائما مهما تغيّ سيبقى السّ 

 في حدّ ة كبرى يددافع عنها ويؤمن بها؟ وهل اليدمان مرتبط بما نؤمن به لوجوده دون وجود قضيّ 

 ذاته؟

 لوجه في سياق سرديّ لقد استطا  الطيب صالح أن يدضعنا أمام قضايدا الوجود وجها 

بسيط ومركب، حيث يدكون البحث عن القيمة واجبا مشروعا، وحيث تكون القيمة يدكون 

س هو المكان ساته، فالمكان الذي يدرتبط بالمقدّ النسان أكثر قوة وشراسة في الدفا  عن مقدّ 

أس يدكون الوطن في أسمى ، وهو مهوى نفوسنا، وحيث يدرقد الأجداد ومسقط الرّ الحقيقيّ 

طارئ من شأنه كلّ  انيه وفي أسمى تجلياته، لدرجة يدكون فيها النسان خائفا من التغيير ومنمع

والمواطن التي سرنا عليها  ،حدث فوض ى المكان، فحيث رقد جدودنا ترقد أحلامنا ونوازعناأن يد  

الهاجس هو ها للذاكرة، وهذا حدث تشوّ أن نراها كما هي، لأن أصغر تغيير قد يد   بصغارا نح

المكان ولو  تغيير يدمسّ  أيّ  ش يء ضدّ كلّ من  رغمعلى ال شعوري الذي طارد أهل القرية فبقوااللا 

 . ، ويوفر لهم مرافق جديددة تسهم في تطوير القريةل عليهم حياتهمكان تطويرا يسهّ 

المكان كان خرابا  ابق ونظرنا في بعض تفاصيله سنجد أنّ وإذا عدنا للمقتطف السّ 

ورة ، وهنا تتضح الصّ إلى اليدمان مزارا كان رجلا مؤمنا فارا من الكفر  جل الذي صار قبرهوالرّ 

الدّومة  صاحب الصّالح جلالتي تربط بين الكفر والخراب وبين اليدمان والعمران، فبمجيء الرّ 

رت وجه المكان، وهنا نتذكر مواقف أخرى من قوّة اليدمان التي غيّ الرّجل ر المكان، إذ يدمثل تغيّ 

  والعالمي،العربي  الأدب
ّ
دشت، ار ار زارادشت للفيلسوف الألماني بطل قصته: هكذا تكلم ز نتذك

فكرة انتقال الدّومة  وهي إلى جانب ما يدمثله صاحب ،لجبران خليل جبران" النبيوكذلك كتاب "

اضطراب الماء وسكون اليابسة، بين و اليدمان عبر أشخاص هم الفاصل بين الماء واليابسة، 

 وكأن اليابسة تمثل 
ّ

، ك لكي لا نقول الكفراليدمان والاستقرار والبحر يدمثل الاضطراب والش

، وإن كان الماء أيدضا في سياق بيل للحفاظ على سلطة اليدمان في أنفسناهو السّ  جل النبيّ والرّ 

 .آخر يدحيل على الأمان



 

    

 خاتمة: 

جنة، ة بأبعاده الأسطورية والحضارية، حين يغدو القفر يدحتفظ المكان في هذه القصّ 

المجموعة القصصية ''دومة ود حامد''  إنّ  .سا هو أيدضاس مقدّ رتبط بالمكان المقدّ الم ويكون 

للطيب صالح وفي جميع قصصها لها ارتباط بالمكان الذي صار هو محور السّرد، ففي حين يهتم 

 السّ  جلّ 
ّ

 ات والأحداث يدخرج الطيب صالح بنمط سرديّ خصيّ ارديدن العرب في سردهم بالش

شا، وهو الذي يدجعلنا في آخر هذه مرديدة هاة العناصر السّ يدجعل من المكان مركزا وبقيّ  خاصّ 

 
ّ
لوطنه الأم السّارد  ه بسبب ما يدحملهالورقة البحثية نتساءل عن سبب هذا الانزياح، ونقول إن

، أو ربما نتج هذا الارتباط بالمكان بسبب ذكريات الطفولة والعلاقة الحميمة التي من حبّ 

 بسبب تلك الذكريات.ه ارد معلسّ نشأت ل

ة ليهام لعبة سرديدّ  سوى ة لم تكن هذه الواقعيّ  ، غير أنّ يّ ولقد كان للأمكنة حضور واقع

أن السّارد  من المكان هو ما يدرمز إليه، حيث أراد الأهمّ  لاعب بأفكاره وعوطفه، إذ إنّ المتلقي والتّ 

 ساته وليس بأبعاده الجغرافيّ جعل المكان معادلا للوطن بتاريخه ومقدّ  يدضعنا في جوّ 
ّ
ه حالة ة. إن

 ة يستشعرها القارئ أكثر من كونه مجرد بقعة جغرافية تتحرّ نفسيّ 
ّ

 ات.خصيّ ك خلالها الش
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